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د.عـبـــدالجـبـــار الـــرفـــاعـي
ــــــــــر اسـلامــــي ـمـفــك

محمد اقبال محمد عبده

Opinions & Ideas

تديين الدنيوي
ســـــاد الحــيـــــاة الاسلامــيـــــة عــبـــــر
الـتــــاريخ نمــط شعـبـي طقـــوسـي
لـلــتـــــــديــن، يـــــســمـح لـلانـــــســـــــان
بممارسة كل فعـالياته ونشاطاته
الاجــتــمـــــاعــيـــــة مــن دون رقـــــابـــــة
ووصـــايـــة، ويعـبـــر عـن مــشـــاعـــره
وعــــــواطـفه بـعفــــــويــــــة، ويـــــشـــبع
تـــطـلعـــــــاته واشـــــــواقه ورغــبـــــــاته
بـتـلقـــائـيـــة، مـن غـيــــر ان يعـيــش
تـنـــاقـضـــا وجـــدانـيـــا بـين ايمـــانه
وطقـــوسه واحلامه واشــواقه. الاّ
ان الـكثير من المفكـرين المسلمين
في العــصـــر الحـــديــث اتخـــذ مـن
الاسـلام الـفـقـهـــي مـــــــــرجـعـــيـــــــــة
وحـيــــدة له، واخـتــــزل الــــديـن في
أبعاده الـدنيـوية، وأمـسى مـفهوم
الــتـــــديــن بمــثـــــابــــــة مجــمـــــوعـــــة
تـــوصـيفــــات وتعلـيـمـــات تـــرتـبـط
بالشأن الدنـيوي لحياة الانسان،
وتــركــزت الجهــود علــى التـنقـيب
عــــــن المـــــــــضــــــمـــــــــــــــون الــعــــــمــلــــــي
الاجتمـاعي للـديـن، والمعتقـدات،
وتـأويل النـصوص تـأويلا دنيـويا،
بــنحــــو نـــــادى بعــض الـبــــاحـثـين
بضـرورة الانتقـال ))من الـسمـاء
ـــــــــــــى ـــــــــــــى الأرض، ومـــــن الله ال ال
الانــــــســــــــان، ومـــن الآخــــــــرة الــــــــى
الـدنيـا((. ونجم عـن هذا المـفهوم
تمــــديــــد مـفهــــوم الــــديــن وجعـله
مفهومـا شمـوليـا يستـوعب كـافة
مجــالات الحيــاة، ويــدمغ عــوالم
الـــــــذهـــن والـــتـفـكـــيـــــــر والـــــــواقـع
والـفعــــــالــيــــــات الاجــتــمــــــاعــيــــــة
والاقـــتـــــصـــــــــاديـــــــــة والـعـلاقـــــــــات
الــسـيـــاسـيـــة والـــدولـيـــة بـصـبغـــة
دينيـة. وتزامن مـع ذلك تقويض
المعاني الرمزية للدين، وتقليص
أبعــــاده المـيـتــــافـيــــزيقـيــــة، وسـلخ
الــتــــــديــن مـــن الاحلام واشــــــواق
الــــــروح والــتـــطـلع الـــــــى الغــيــب،
وبــــــالــتــــــالــي خـلع الـــــسحــــــر عــن
الـعـــــــــالـــم، وتـفــكـــيــك الاســـــــــرار.
وتحويل الـدين الى ايديـولوجيا،
تـخــتـــــــزلـه في تـفـــــســيـــــــر رســمــي
سـطحـي مبــسط وضـيق، مع )ان
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خــطــــاب المــــودودي بــــالــــرغـم مـن
نفـــاذه الـــى وجـــدان الجـمـــاهـيـــر،
وتجـــنـــيـــــــــدهـــــــــا في الـلـحـــــظـــــــــات
الحــرجــة، لـم يعـمل علــى اعــداد
مــــثـقـفــــين جـــــــــــاديــــن في اطـــــــــــار
جـمــــاعــته، ذلـك ان المــــودودي لـم
يتمكـن من التعبـير عن ايـة رؤية
فـسـيحــة أو عمـيقــة للـدور الـذي
ينـبغي علـى الاسـلام ان يلعبه في
العــالم، بـاعـتبـاره كــان صحــافيـاً
أكثـر منه مفكراً جـاداً، كان يكتب
بــــســـــرعـــــة، ويــــصل الـــــى نــتــــــائج
سطحـية، وكـان يكتب بـاستـمرار،
لـذلـك لم يـصبح أيـاً مـن اتبــاعه
دارسـاً جـاداً للاسلام،لانهم كـانـوا
يحـسبـون ان مـا يقـوله المـودودي
هـــــــو كـلــمـــــــة الاسـلام الاخــيـــــــرة،

حسب توصيف فضل الرحمن.
وختــامـــا اتمنــى علـــى البــاحـثين
والــــدارســين المهـتـمـين بــــالـــشــيخ
مـحمـــد عبــده العــودة الــى تــراثه
وغـــــــــربـلـــتـه وتـقـــــــــويمـه ونـقـــــــــده،
والخـــلاص مــــــــــن الاحــــــكــــــــــــــــــــــــام
الــتـــبجـــيلــيـــــة ومــنــــطق الــثــنـــــاء
والمــــــديح الــــــزائف، الـــــذي يــــشــي
بتـضـخم الـــذات اكثــر ممــا يــشي
بــالاسـتنــاد الــى معـــاييــر علـميــة
مـوضـوعيـة، ولايميـز بين المعـرفـة
البـسـيطـة في آثــار محمــد عبـده،
والمعـرفـة المــركبـة في آثـار مـحمـد
اقبـال، الـتي تـتنـوع مــرجعيـاتهـا،
وتعـبـــر عـن نــسـيج مـن الـــروافـــد
المــنحــــدرة مـن مـنــــابـع ثقــــافـيــــة

وحضارية متنوعة.
ان الاحكــــام العــــاجلـــة والمــــواقف
الـتبـجيـليـــة لاتكف عـن الارتقــاء
بــــــطـــــــــــائـفـــــــــــة مــــن الــكــــتـــــــــــاب و
الـــــصـحـفــــيــــين الاحــــيــــــــــائــــيــــين،
والمـبـــشــــريـن بــــالــنهــضــــة، ودعــــاة
الاصـلاح، فــتـجـعـلـهــم فـلاسـفـــــــة
كـبــاراً ومـفكــريـن عـمـــالقــة. وهـي
عــاهــة ثقـــافيــة شــائعـــة في آرائنــا
وكتـاباتنا المتـأخرة، كتعويض عن
مــــأزقـنــــا الحــضـــــاري، وتخـلفـنــــا
وعجـزنــا عن المـســاهمــة في اعيـاد
الــتـــــــاريـخ، وانجـــــــاز المـعــــطــيـــــــات
الـعلـمـيـــــة والمعــــرفـيــــة والمــــدنـيــــة

للعصر. 
هــذه هي قــراءتي لــرؤيــة مـحمــد
عــبـــــــده في تحـــــــديــث الــتـفـكــيـــــــر
الــــديـنـي )أو مــــا أراد لهــــا رشـيــــد
رضـا ان تجــري وتتجـسـد( ورؤيـة
محمد اقبـال. وكل قراءة اجتهاد
يــنــبـــثق مــن خـلفــيـــــــات القــــــارئ
ومـسـبقــاته ومفــاهيـمه وثقــافـته
وتــــطـلـعــــــــاتـه وآمــــــــالـه. ولاأنـفـــي
تحيـــزاتي الـطـبيـعيـــة البـشــريــة،
وقـبليـاتـي الحتـميـة، ورغبـاتي في
هذه القراءة. وربما ليس هذا هو
مـحمـــد عبــده ولامـحمـــد اقبــال،
لكـن الأكـيـــد ان هـــذا هــــو فهـمـي
لهـمـــا. ولاأسـتــطــيع ان أكـــون الا
أنـا. وقـد يـشفع لـي اني اسـتنـدت
في استـخلاص هذه القـراءة على
مـراجعة تـراثنا الـقريب، لاسـيما
آثــار عبــده واقبـال، الـتي طــالعت

بعضها مرات عديدة.
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المــــوقعـين( لابـن قـيـم الجــــوزيــــة.
وكـان رشيد رضا يعـتمد على ابن
تيميـة. وقد نشـر في المنار طـائفة
مـن مـصـنفـــات هـــذيـن العـــالمـين،
واعيــد طـبع بعـضـهمــا بــواسـطــة
المــنــــــار أوبــــــرعــــــايـــته. ويمـكــن ان
نلاحظ بـوضـوح الـتشـابه القـوي
بـين الآراء الـتـي كــــان يقــــول بهـــا
دعاة الاصلاح في مـصر وبين آراء
ابن حنـبل وابن تـيميـة وابـن قيم

الجوزية.
لقـد كـان اسـتبعــاد )رشيـد رضـا ـــ
حـسن الـبنـاـــ سيــد قطـب( لتـراث
الفلاسفـة والعـرفـاء والمـتصـوفـة،
ونعـته بـــأنه تـــراث بـــاطـنـي ضـــال
ومـــنـحـــــــرف، ونـفـــي الـــــــرعــــــشـــــــة
الــروحيـة عـن الاسلام، أحــد أهم
العـوامـل لتنـامـي التيـار الـسلفي
الـنــصـــوصـي الحـــرفي، وهـيـمـنـته
على الحياة الثقافية والسياسية
والاجـتـمـــاعـيـــة في دنـيـــا الاسلام
اليــوم. وعجــز الـتفـكيــر الــديـني
لـدى الاسلام الاصـولـي وقصـوره
في الانـفتــاح علـى مــايعـانــده من

الافكار.
وبعــــد ان امـتــــد رشـيــــد رضــــا في
حــــســن الــبــنـــــا ثــم ســيـــــد قـــطــب
الـتقـــى قــطـب في تـفكـيـــره بـــأبـي
الاعلــى المــودودي، والاخـيــر ابــرز
داعــيـــــة لـلاسلام الــــســيـــــاســي في
الهنـد وبـاكــستــان، وافكــاره تمثل
في حـقـل واسـع مــــنـهــــــــــا الــــنـفــــي
الكـامل لـرؤيــة اقبـال في تحــديث
الـتـفكـيـــر الـــديـنـي.اذ تـبلـــورت في
كتـابـات المــودودي مجمـوعـة رؤى
حـــــــول الحـــــــاكـــمـــيـــــــة الالـهـــيـــــــة،
والجــــــــــاهـلــــيــــــــــة... وغــــيــــــــــرهــــــــــا،
استـوحـاهـا مـن البـيئــة الهنـديـة
ومــــــــــا تحـفـل بـه مــــن احــــتــــــــــراب
وصــــــــــراعــــــــــات بــــين المــــــــسـلــــمــــين
ــــــــــــدوس قـــــبـل اســـــتـقـلال والـهـــــن
المسلمـين في باكستان، وما اكتوى
به المجـتمع الاسـلامي هنـاك من
جـــراحـــات وآلام. فـــاكـتــسـت هـــذه
الـــــــرؤى علــــــى يـــــــديه صــيــــــاغــــــة
مـفاهـيميـة، بتـوظيف النـصوص
مــن آيـــــات وروايـــــات، كــمــــســتــنـــــد
لـتعـمـيـم مـفهـــوم «الجــــاهلـيـــة«،
وشـرعنـة غيــره من المفـاهيـم. ثم
تسللت هـذه المفاهيـم الى ادبيات
الاسـلامــــيــــين خــــــــــارج الـهــــنــــــــــد،
وتـغلـغلـت في آثــــار سـيــــد قــطـب،
خــــــــاصــــــــة كـــتــــــــابـه «مـعــــــــالـــم في
الـطـــريق«، وتفــسـيـــره «في ظلال
القـــرآن«. وأمــسـت مـن المفـــاهـيـم
الملتـبسـة في ادبيـات الاسلامـيين،
واستـبدت ببعض المـراهقين رغبة
في الخــــــــــــروج عـلــــــــــــى المجــــتــــمـع
وتكـفيـره، اثــر القــراءة القـطـبيـة

لمفهوم الجاهلية.
ان المـــــــودودي لــم يـكــن بـــــــاحــثـــــــاً
مـعمقـاً كـمحمــد اقبــال، غيـر انه
كـان ذا تأثيـر بالـغ في اتباعـه عبر
كتـابـاته ومحـاضـراته، فقــد لعب
خطـابه التعبـوي دوراً حاسـماً في
مـسار الحركـة الاسلامية في شبه
القـارة الهنـديـة ومـصيـرهــا. لكن
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الحـــــــر في الــتـفـكــيـــــــر الـــــــديــنــي،
واحـكــــامه الجــــائــــرة بــــالـتـكفـيــــر
والــتــبـــــــديـع والــتـفـــــســيـق عـلـــــــى
جمـاعــة من الحـكمــاء والعـرفـاء
والـعـقـلانـــيـــين المــــــسـلـــمـــين، في )
)تهـافـت الفلاسفــة(( وغيــره من
آثــاره. فــأمـســـى الاسلام الفقـهي
والاسـلام الــكـلامــــي الأشـعـــــــــــري
المستلـهم من الغزالي وغيره هما
المــــرجعـيـــة لــــديهـم، دون الـــسعـي
ــــــــــــاء اسـلام الـعــــــــــــرفــــــــــــاء لإحـــــي
والمـــتــــصــــــــوفــــــــة والـفـلاسـفــــــــة، او
تـوظيف الميراث الـصوفي للغزالي
في بـنــــاء رؤيــــة ديـنـيــــة معـنــــويــــة
حـــديـثـــة. بـــالـــرغـم مـن ان نــشـــأة
عـــبــــــــده الاولــــــــى كــــــــانـــت تـــنــــــــزع
للــتـــصــــــوف، و))كـــــــان اللاهــــــوت
الصـوفي أشــد استهــواء له، فغـدا
الــتـــصـــــوف لمـــــدة طــــــويلــــــة درسه
المفــضل، كـمـــا كـــان مـــوضـــوع أول
كـتــــاب نـــشـــــر له. وعـــــاش لفـتــــرة
عيـشــة تقــشف، قــاطعــا الـعلائق
مع النـاس((. بل ان بـدايــة حيـاة
عــبــــــده المـــــــوغلــــــة في الــتـــصــــــوف
الــــسلـــــوكـي الــطـــــرقـي، وتـــشـبـعه
بـالـزهـد بـاكـرا، أخـذت تـضـمحل
بــــــالــتـــــــدريج لـــــــديه، وابـــتعــــــد في
خــاتمــة المـطـــاف عن هــذا الحقل
الـــروحـي الخــصـب. والمــــؤسف ان
محمــد عبــده لم يـسـمح بنـشـر )
)الفـتوحـات المكيـة(( لابن عـربي،
عنـدمــا رأس، في الفتــرة الاخيـرة
مـن حـيـــاته، لجـنــة تــشـــرف علــى

نشر الروائع الكلاسيكية. 
امــا مصـدر الالهــام الثــاني لهـذه
الحركة فهو ابـن تيمية وابن قيم
الجـــــوزيــــــة، فقـــــد أخـــــذ الــــشـــيخ
محمـد عبده والـسيد رشيـد رضا
طـريقتهمـا في الافتـاء من)أعلام
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اقـبال في كـون الاجتهـاد هو))اس
الحــــركـــــة في الاسلام(( وقــــدم في
ضــوئه تفــسيــرا مــوسعــا لـلثــابت
والمتغيـر ودور الاجتهـاد في الفـكر

الاسلامي.
وكـــــان الـــــدكــتـــــور عــبـــــد الـكـــــريم
ســــــــروش مـــن ابــــــــرز المـفــكــــــــريـــن
الايــــرانـيـين الــــذيــن وظفــــوا آراء
مـحـــمــــــــد اقـــبــــــــال، وســــــــاهـــمــــــــوا
بتـطـويـرهـا في دراســات متعـددة،
تعـــــالـج))القــبـــض والــبــــســـط في
الشـريعـة(( والتـمييـز بين الـدين
والمعـــرفـــة الـــديـنـيـــة، و))القـبـض
ــــــــــــة والـــــبــــــــــســـــــط في الـــــتـجــــــــــــرب

النبوية((...وغير ذلك.
امــــا محـمـــد عـبـــده فـــامـتـــد مـن
خلال تلـميــذه رشيـد رضـا الـذي
عمل على احياء الـنزعةالسلفية
وبعثهـا من التراث، وحـرص على
تــكـــــــــريـــــــسـهـــــــــاعـــبـــــــــر مـجـلـــتـه)

)المنار((وكتاباته المتنوعة.
وقـد كــانت آثـار الغــزالي مـن اهم
مـــصــــــادر الهـــــام جــمـــــال الـــــديــن
الافغـانـي ومحمــد عبــده ورشيـد
رضـــــــا))فـقـــــــد تـــــــأثـــــــر الــثـلاثـــــــة
بمــصنفــات الغــزالي تـأثــرا بعيـد
الغور. امـا جمال الدين فبالرغم
مــن قـلـــــــة مـــــــاوصـل الــيــنـــــــا مــن
مـــؤلفـــاته، نجـــد في ذلـك القلـيل
الــــــدلــيـل علــــــى مــــــاكــــــان لـكــتــب
الغـــــزالــي مـــن القــيــمـــــة عــنـــــده.
ولــسـنـــا نخـطـئ أثـــر الغـــزالـي في
كتابـات الشيخ مـحمد عبـده. اما
محـمـــد رشـيـــد رضـــا، فــيقـــرر ان
الـغــــــــــزالـــي كــــــــــان مـعـلـــمـه الاول
العـظـيم الــذي اهتــدى بهــداه في

باكورة ايامه((.
واختــزلت هـذه الحـركـة الغــزالي
في مناهـضته للمنـحى العقلاني
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سكونية قارة.

مصير الرؤيتين
امـتــــدت رؤيــــة اقـبـــــال في الفـكــــر
الاسلامـــي المعــــــاصــــــر عــبــــــر آراء
الــــدكـتــــورفــضل الــــرحـمـن، وهــــو
مفـكر بـاكسـتانـي عمل في الحقل
الـتـــربـــوي في بـــاكـــسـتــــان، الا انه
اضـطـــر لـلهجـــرة مــن بلاده بعـــد
تعــــــرضه لـهجــمـــــة شـــــرســـــة مــن
الجمــاعــات الــسلـفيــة، فــأمـضــى
مـاتبقـى من حـياته اسـتاذ للـفكر
الاسلامي في قـسم لغـات الـشـرق
الادنى في جـامعة شيكـاغو، حتى

توفي عام .1988
واثـر هيمنـة الجماعـات السـلفية
علــى الحيــاة الثقــافيــة في الهنـد
وبـــــــاكـــــســتـــــــان اضــمـحـل الخــــط
الفكـــري لمحمـــد اقبــال. وان كــان
الــتفـكـيــــر الــــديـنـي في ايــــران في
الــنــــصـف الــثـــــــانــي مــن الـقـــــــرن
العــشـــريـن اعـــاد انـتـــاج المقـــولات
المـــركـــزيـــة في فكـــر اقـبـــال، وعـمل
على تنميتها وتطويرها، لاسيما
رأيـه في خـــتـــم الـــنـــبـــــــــوة الـــــــــذي
يــتلخـص في ))ان الـنـبـــوة لـتــبلغ
كمـالها الأخيـر في ادراك الحاجة
الــى إلغــاء الـنـبــوة نفــسهــا. وهــو
امر ينطوي عـلى ادراكها العميق
لاستحالـة بقاء الـوجود مـعتمدا
عـلـــــــــى مـقـــــــــود يـقـــــــــاد مـــنـه، وان
الانـسان لـكي يحصـل على كـمال
معـرفـته لنـفسـه ينبـغي ان يتـرك
ليعتـمد في الـنهايـة على وسـائله
هو((. فقـد التقط الـدكتـور علي
شــــــريعــتــي وغــيـــــره هـــــذا الـــــرأي،
وصـــاغ في ضــــوئه عــــدة مفـــاهـيـم
مـركـزيـة في فكـره. وهكـذا استعـار
الــشـيخ مـــرتـضـــى المــطهـــري رأي

ومن نـتائج مـفهوم محـمد اقـبال
لـلـــــــديــن، واســتــيـعـــــــابـه لــتـــــــراث
الفلاسفـة والمـتكلـمين والعـرفـاء،
وتمــثلـه للــتجــــربــــة الــصــــوفـيــــة،
واطلاعـه الجيــد علــى الفلــسفــة
والعـلوم الانـسانـية الحـديثـة، انه
تحلــى ببـراعـة في تــأويل القـرآن،
وتعاطى مع لـغته باعتبـارها لغة
رمـزيـة خـاطـب الله بهـا الانـسـان
للإشـارة الـى معــاني لاتتـسع لهـا
قـــوالـب الألفـــاظ. وأتـــاح له هـــذا
الاسلــــــوب ان يغـــــور في مـــــدالـــيل
الــنــــص الخـفــيـــــــة، ويــتـــــــوغـل في
مـضـمـــونه الـبـــاطـنـي، بـــاعـتـبـــاره
رمـوزاً واشـارات وشفـرات لحقـائق
تــضــيق عــنهــــا العـبـــارات. فـمــثلا
يــرى ))ان قـصـــة هبـــوط آدم كمــا
جـــــاءت في القـــــرآن، لاصلـــــة لهــــا
بـظهـور الانـسـان الأول علـى هـذا
الكـوكب، وانما اريد بهـا بالأحرى
بيــان ارتقـاء الانـســان من بـدايـة
الــشهــوة الغــريــزيــة الــى الــشعــور
بــــأن له نفــســـاً حـــرة قــــادرة علـــى
الشك والعـصيان((. وفي الـسياق
ذاته يقــدم تــأويلا للـجنـــة والنــار
لايــتفـق مع مـــــاهــــــو معـــــروف في

تراث المتكلمين
ولاريب ان ايـة محاولـة لتحـديث
الـتفـكيــر الــديـني لاتـنفـتح علــى
رؤية مخـتلفة في تحـديد مـدلول
لغة الدين، لاتستطيع ان تخطو
ايــة خـطــوة جـــريئــة الــى الامــام،
تـبلــور اجـتهــادا بــديلا، يـسـهم في
بنـاء تصور يـواكب العصـر للدين
والتـدين. فـان الجمـود عنـد فهم
حـــرفي قــشـــري ســطحـي للـنـص،
لايمـكـــن ان يقـــــــدم لــنــــــــا فهــمـــــــا
جــديـــدا، بل يكـــرر دائمــا مــاقــاله
القــدمــاء، ويـنـتهـي الــى مـــواقف

الـدين ظـاهـرة مـضببـة ومحيـرة،
وهــذه صفــة مـضــادة لـلتـسـطـيح
والوضـوح والحسم الـذي تطـالب
به الايـــديـــولـــوجـيـــات، فـــالـــديـن
أعــمـق وأرحــب وأوسـع مــن هـــــــذه
الأوصــــاف. وهــــذا مـن حـــسـنــــات
الـــدين. ان الايــديــولـــوجيــا دعــوة
الــــــى الــــســــطحــيــــــة، دعــــــوة الــــــى
التهـرب من الاسـرار والغـوامض،
واكتفـاء بالقشور والـظواهر، انها
جملـة مـواقف سـطحيـة واضحـة
حـــول الله، والانــســـان، والـتـــاريخ،
والمعــاد، و...الخ. امـا الــدين فــإنه
مـفعم بالمحكم والمتشابه... وعلى
حـد تعبـير جلال الـدين الـرومي:

ليس الدين سوى الحيرة((. 
ان أدلجة الـدين والـتشـديد عـلى
دنيـويته يفـضي الـى تفـريغه من
مضمـونه الروحي، ويـستغرقه في
مجــــــالات بعــيـــــدة عـــن العـــــوالــم
الجــوانـيــة الـبــاطـنـيـــة للانــســان،
وبــدلا من ان يـعمل علـى تـطهيـر
الــبــــــاطــن، وتــــــرســـيخ الــنــــــزعــــــة
الانــســـانـيـــة والمعـنـــويـــة، وتـــربـيـــة
الــــذوق الفـنـي، ومـنـح العــــواطف
رقـــــة وشفــــافـيــــة، بــــدلا مـن ذلـك
يـــتحــــــول الــــــديــن الــــــى وســـيلــــــة
لـلـكـــــــراهــيـــــــة، وأداة لـلاحــتـــــــراب

والصراع.
يكتب محمـد اقبال مـوجزا غـاية
الـــديـن بقـــوله:))فـــالـــديـن لـيــس
علـم الـطـبـيعـــة أوعلـم الكـيـمـيــاء
الــــذي يــبحـث عـن الــطـبــيعــــة في
قـــوانـين الــسـبـبـيـــة، ولكـن غـــايـته
الحقيقية هي تفـسير ميدان من
ميـادين التجـارب الانسـانيـة، هـو
ميـدان الـريـاضـة الـديـنيـة الـذي
يخــتـلف عــن مــيــــــاديــن الـعلــــــوم
الــســـابقـــة كل الاخـتلاف، والــذي
لايمكـن رد أســـسه الـــى اســس أي
علــم آخــــــر(( ويــــــسهـــب في بحــث
طـبـيعـــة الـــريـــاضـــة الـــديـنـيـــة في
مــــــــوارد مـــتـعــــــــددة مـــن كـــتــــــــابـه،
ويتـحدث عـن رديفتيهـا التجـربة
الـصـــوفيــة والـتجــربــة الــديـنيــة.
ويـقيـم البــرهــان الفلــسفـي علــى
ظهــــــور الـــتجــــــربــــــة الــــــديــنــيــــــة،
ويـخـلــــص الــــــــى ان الـفــــــــرق بـــين
الـدين والفلـسفـة، يـكمن في ))ان
الـــــــديــن يـهـــــــدف الـــــــى اتــــصـــــــال
بــــــــــــالحـقــــيـقــــــــــــة أقــــــــــــرب وأوثـق،
فــالفلـسفــة نظـريـات، امـا الــدين
فـتجربـة حيـة، ومشـاركة واتـصال
وثـــيق...ان الــــــديــن في جــــــوهــــــره
تجـــــــربـــــــة، وانـه لابـــــــد ان تـكـــــــون
الـتجـربـة اســاسه وقـاعــدته...((.
ويـُــشــــرٍّحٍٍٍٍِِِِِِِ الــتجــــربــــة الــصــــوفـيــــة
الفـــــريـــــدة لـلحـلاج ولغــيـــــره مــن

اعلام التصوف الاسلامي.
ويمـكن القـول اننـا امـام محـاولـة
علـميــة رائـــدة لاستــرداد المــدلــول
الـروحي للـدين، واعـادة المضـمون
الـتــطهـــري الـبـــاطـنــي للـتـــديـن،
وتحـــريـــره مـن المـــسخ والـتــشـــويه
الــــــذي تعــــــرض له مــنــــــذ القـــــرن
الـــتــــــــــاسـع عـــــــشــــــــــر عـلــــــــــى يــــــــــد

البرتستانتية الاسلامية.

عقـد الزواج من العقود الرضائية التي
تــشـتـــرط القـبـــول والإيجــاب الـصـــريح
من المتعـاقدين في مجلس الـعقد وهما
الــــــرجل والمـــــرأة الــبــــــالغـــــان، أو أن يــتــم
العقـد بـين من يقـوم مقــامهمـا قـانـونـا
وشــرعـــا، ويجـب أن يـتـطـــابق الإيجــاب
مع القبـول وأن يكون العقـد غير معلق
علـى شــرط، و من شـروطه الأخـرى مـا
يجـب أن تـتــــوفــــر في المــتعــــاقــــديـن مـن
شــــروط الــبلــــوغ والعـقل والــــرضــــا، وأن
تكـــون المـــرأة حـــرة غـيــــر معقـــودة تحـت
رجل آخـــــر بـعقـــــد زواج آخـــــر شـــــرعــي،
ومحل العقـد الذي يقـوم على أسـاسها
هـــو الـعلاقـــة الـــزوجـيــــة أي الغـــايـــة أو
الـنتـيجــة الهــادفــة الــى أنـشــاء العقــد،
والغـــايـــة مـن عقـــد الـــزواج هـي إنــشـــاء
أســـرة أو عـــائلـــة والمــســـاهـمــــة الفعـــالـــة
الشـرعيـة والقـانـونيـة في بنـاء المجـتمع
بــين رجل وأمــــراة يـكــــونــــان نــــواة لهــــذه
الأسرة. وينتج عقد الزواج آثاراً عديدة
ومـهــمـــــــة، أذ يــتـــــــرتــب عـلــيـه الــنـــــســب

ــــــــــــــــــــــــــــــــزواج ــــــــــــــــــــــــــــــــرأة وال ـالم ـ

الإمكـــانـيـــة المـــاديـــة والــتعهـــد بمـــراعـــاة
المــســـاواة بـين الـــزوجـــات فـــأنه يــشـتـــرط
وجود سبب مقـبول يدعـو لأعطاء الأذن
بالزواج من زوجـة ثانية. غير أن العديد
مــن الــــــذيــن يـــبغــــــون الالـــتفــــــاف علــــــى
نـصـــوص القـــانـــون واســتغلال الإبـــاحـــة
الـشـــرعيــة، يقــومـــون بتـطلـيق نـســائـهم
طلاقـــاً رجعـيـــاً وتـــسجـيل هـــذا الــطلاق
بـالأتفـاق مع الـزوجـة الأولـى أو من دون
اتفـاقهــا أو من دون مـوافـقتهــا أحيـانـاً ،
ومن ثـم القيــام بعقـد زواج جـديـد علـى
أمـرأة جـديـدة وبعــد إكمـال مــستلـزمـات
الـعقــــد وتــــسجــيلــــة في المحـكـمـــــة وفقــــاً
لـلقــــانــــون واســتقــــرار المــــرأة الجــــديــــدة
تحتـهم، قــامــوا بــأعــادة الــزوجــة الأولــى
إلــى عــصمـتهـم دون عقــد جــديــد أذا لم
تنـته العـدة وفي حـالـة انـقضـائهــا بعقـد
جـديد، وبهذا فقد خـسروا طلقة واحدة
لكنهم ربحوا الزواج من زوجة ثانية من
دون الـــدخــــول في تفـــاصـيل مـتــطلـبـــات
نـص المــادة الثــالثــة من قـانـون الأحـوال
الــشخـصـيــة الـتـي اشـتــرطـت الحـصــول
عـلى الأذن مـن قاضـي محكمـة الأحوال

الشخصية بالزواج من زوجة ثانية.

والتقــاليـد القـديمــة والتـي تغيـب عنهـا
الحقـوق الإنسـانيـة المـتسـاويـة بين المـرأة
والـرجل ممـا يـستـوجب أعـادة الـنظـر في
العــــــديــــــد مـــنهــــــا في ضــــــوء المـــتغــيــــــرات
الحـــــديــثــــــة وعلـــــى أســـــاس الــــشــــــريعـــــة
الإسلامـيـــة بـــشكـل حقــيقـي وأمـين مـن
خلال الاختصـاصيـين في القانـون وعلم
الاجـتمــاع وعـلم الـنفـس لـلتــوصل الــى
حلـول نـاجعـة بــدلاً من هـذه الـنصـوص

التي أكل عليها الدهر وشرب. 
هــــذه الـنــصــــوص الـتـي أسـتـنــــدت إلــــى
الأعـراف والتقـاليـد الـتي أصبـحت غيـر
منــسجمـة مـع تطــور الحيـاة الإنـســانيـة
والمطالبة بـحقوق الأنسان وحقوق المرأة
بــشـكل خـــاص دون اخلال بـــالـنـصـــوص
الـــــديــنــيـــــة في الـكــتـــب المقـــــدســـــة، ممـــــا
يـستــدعي أن تكـون عـمليـة إعـادة الـنظـر
في الـتفــسيــرات من المـهمــات الإنـســانيــة
المـــشـتــــركــــة والـتـي تـتـم فــيهــــا مــــراعــــاة

الطرفين. 
وقـــد مـــالـت بعــض القـــوانـين الـــى ربـط
الـزواج بأكـثر مـن زوجة واحـدة بموافـقة
القــاضي والمحـكمـة الخـاصـة بـالأحـوال
الـشخـصيــة الـتي تــشتــرط أضــافــة الــى

والــــربـــــاط المقــــدس والــضــــوابــط الـتـي
تـــضـعهــــــا فحـــــرمــت جــمــيـعهـــــا الـــــزنـــــا
والأتـصــال الجنــسي بـالـزوجـة مـن غيـر
زوجهـــــا أو مــن الــــــزوج بغــيـــــر الـــــزوجـــــة
تـنظيـماً للحـياة وللـنسل البـشري أيـضاً
الذي يحول المنع دون أختلاط الأنساب

بين الناس. 
ومـــن الغــــــريــب أن نجـــــــد العــــــديــــــد مــن
القــــوانـين الجــــزائـيـــــة العــــربـيــــة والـتـي
تــسـتـمـــد بعـض أســسهـــا مـن الــشـــريعـــة
الإسلاميـة التي تعاقب الـزاني والزانية،
تقوم هذه القوانين بالنص على معاقبة
المــــرأة )الــــزانـيــــة( علــــى فـعل الــــزنـــــــا في
الوقت الذي يترك الرجل )الزاني( حراً
وطلـــيقـــــاً وربمـــــا شـــــاهـــــداً في الحـــــالات
الأخــرى، مـثلـمـــا تقـــوم نفــس القــوانـين
بتـجريم الـنسـاء المتخـذات البغـاء مهـنة
لهن وأعتبار الرجل الذي يمارس الفعل
الجــنــــســي مـعهــن شـــــاهـــــداً ضـــــدهــن في
القضيـة، وزيادة في تـكريـس الظلـم على
المـــرأة لا يـــوجـــد نــص قـــانـــونـي يعـــاقـب
الــرجل علــى الـفعل، مع أنـه من نــاحيــة
الــتقــــديــــر والــــوزن يمــــاثـل الفـعل الـتـي
تمـــارسه المـــرأة فهـي تـبـيع جــســدهــا مـن
أجل المـال وهـو يـشتـري اللـذة الجنـسيـة
بــــالمـــــال وكلاهـمــــا يـكــمل الأخــــر، ولــــولا
الـــرجل ومـــاله لمــا لجــأت المــرأة الــى بـيع
جسـدها للغـير بـالمال مهـما كـان. مثلـما
تمنح القـوانين الحق للـرجل في الأقدام
علــــى قــتل زوجــته أو أحــــد محــــارمه أذا
وجدهـا متلبسـة بالـزنا أو في وضـع يثير
الــــشـك، حــيــث يــــســـتفــــــاد الـــــــرجل مــن
الـظـــروف القـضــائـيـــة المخففــة أذا قـتل
المـرأة في هـذه الحـال ومن هـذه الظـروف
أذا قـتل المــرأة الـتـي تكــون مـن محــارمــة
غـــسلاً لـلعــــار، لكـن نفـــس القـــوانـين لـم
تحـــرك ســـاكـنـــاً بـصـــدد حقـــوق المـــرأة في
نفــس المجـــال، فلـم تعــط الحق للـمـــرأة
بـــــالاســتفـــــادة مــن نــصـــــوص الــظـــــروف
القـضائـية المخفـفة للـعقوبـة أذا أرتكبت
المـرأة الجـريمـة بـدافع غـسل العـار، أو أذا
وجـدت زوجهـا متلـبسـاً بـالـزنـا مع أمـرأة
غـريبة وعلـى فراش الـزوجية ولهـذا فأن
الـعديـد من هـذه النـصوص والـتي تغبن
المــــــرأة وتمـــنح الحــمــــــايـــــــة للـــــــرجل هــي
نصوص ذكـورية لا أثـر للمرأة وحقـوقها
فــيهـــــا تـــطغــي علــيهـــــا ســمــــــة العـــــادات

وصح العقـد، علـى أن الشـروط المقبـولة
محترمة ولازمة للطرفين. 

ولا يـشترط الـشهود في صحـة العقد في
الــــــزواج أذ مــن المــمـكــن أن يــتــم الـعقــــــد
صحـيحا مـن دون شهود، مـع أن الراجح
أن يـكـــــــون هــنـــــــاك شـــــــاهـــــــدان عـــــــدلان
حـــــاضـــــريــن مـجلــــس الـــــزواج، وأتـفقــت
الشـافعيـة والحنـابلـة علـى أن النكـاح لا
يـنعقــد الا بــشــاهــديـن ويقع بـــاطلاً كل
عقــــــد لـــم يحـــضــــــره الـــــشهــــــود، و دأبــت
المحاكم في العـراق عند مباشـرة أعمالها
علــى تــوثـيق حـضــور شــاهــديـن في عقــد
الزواج الرسمي الجاري من قبل محاكم
الأحـــوال الـــشخــصـيــــة في العـــراق، يـتـم
تـسجـيل أسمـيهمـا وهـوتـيهمــا في سجل
عقـود الـنكــاح بعـد أن يــوقعـا بـالـشهـادة
أمــــــــــام قــــــــــاضـــي مـحــكـــمــــــــــة الأحــــــــــوال
الـشخـصيـة المخـتص، حـيث يـتم أصـدار
وثيقـة عقـد النـكاح مـصدقـة من قـاضي

محكمة الأحوال الشخصية. 
ويـصــار الـــى الأشهــار في عـملـيــة الــزواج
بقــصــــد معـــرفـــة أكـبـــر عــــدد ممكـن مـن
الـنـــــاس بهـــــذا الـــــزواج وبهـــــذه الـعلاقـــــة
الشرعية، أي معرفة أن تكون فلانة بنت
فلان زوجـــــة شـــــرعــيـــــة لـفلان بــن فلان،
ولهذا بقيـت الأعراف السـائدة في أقـامة
حفـلات الزفـاف والاحتفـال بتـمام عـقد
الــزواج ممتـدة الـى يــومنـا هـذا بـالــرغم
مـن اختلافهـا جـوهـريـا وتبـدلهـا نـوعيـاً
عما كانت طقوسها وأعرافها في الأزمنة
القـــديمـــة، وصـــار الحـــال الــــى أن تقـــوم
عــــــائلـــــة الـــــزوج أو الـــــزوجــــــة أوكلاهــمـــــا
باحتفالات الخطـوبة وكذلك احتفالات

الزواج. 
وجــــد الــــزواج لـتـنــظـيـم حـيــــاة الـنــــاس
وتشكيل الأسـرة وتكويـن المجتمع، ولابد
مـن حصـانـة الأســرة وحمــايتهـا بـحصـر
العلاقــة الجنـسيــة بين الـزوج والـزوجـة،
وبهــذا فقــد كــان تـنـظـيـم هــذه الغــريــزة
وبهـذا الـشـكل المعقـول مــوقفــاً يتـوسـط
الكبت في العلاقـة الجنسـية أو الانفلات
في رغـــبـــتـهــــــــــا مـــن دون حــــــــــدود أســــــــــوة
بــــالحـيــــوانــــات الـتـي لاتـنــظـم رغـبــتهــــا
ومشـاعرهـا الجنسيـة فتطلـقها من دون
حـــــــدود وبلا ضــــــوابـــط، وقــــــد أجـــمعــت
الأديـان الـسمـاويـة علــى تنـظيـم الحيـاة
الجـنــسـيـــة للأنــســـان مـن خلال الـــزواج

شـــــراكـــــة في الحــيـــــاة وتـــــأســيــــس حــيـــــاة
مــــشــتــــــركــــــة قـــــــوامهــــــا الـــــــرجل والمــــــرأة
يـتقـــاسمــان الـســراء والـضــراء وتــسمــى
المــرأة المـتــزوجـــــة بـــأنهــا شـــريكـــة العـمــر
بــالـنـظـــر لمعـنــى الحـيــاة المــشـتــركــة بـين
الـرجل والمـرأة وكفــاحهمـا الـطبــــيعي في
الحيـــاة من أجـل قيــام عــائلــة مــشتــركــة
قــــــوامهـــــا الــــــرجل )الأب( والمـــــرأة )الأم(
بقــصــــد إنجــــاب الأولاد والمـــســــاهـمــــة في
تـكـــــــويـــن المجـــتـــمـع مـــن خـلال الأســـــــرة
والمسـاهمة في أتشاء جـيل قويم واعتماد
الـتـــربـيـــة الــصحــيحـــة، وصـــار الــبعــض
يــطلق علـــى عمـليــة عقــد الــزواج بعقــد
القـــــرآن، وأســــــاسهـــــا الاقــتـــــران بــبعــض
ويباشـر الزوجان بـالعقد أن كانـا بالغين
عاقلين أي أن تقوم المـرأة بتزويج نفسها
، ويجـوز أن يتم الـعقد مـن وكيليهـما أن
كـانـا راغـبين بــذلك بـوكـالــة معـتبـرة، أو
كـــانـــا قـــاصـــريـن لاتــصح تـصـــرفـــاتهـمـــا
مـباشـرة من دون أوليـائهمـا، وفي مسـألة
أن يكـون الــوكيل نفـسه وكـيلاً عن الـزوج
والـــــزوجـــــة في ذات الـعقـــــد والــتـــصـــــرف
القـانـوني هنـا مثـار خلاف بين الفقهـاء
فـمــنهـم مـن يــتفـق بجــــواز ذلك ومــنهـم
من يعتبـر ذلك خللا في العقـد، على أن
المــتفـق علــيه هــــو عــــدم جــــواز أن يـكــــون
الــزوج أصيـلاً عن نفـسـه ووكيلاً بـزواجه

من المرأة بقبولها. 
ويمــــارس بعــض الأولـيــــاء حق الــــولايــــة
علـــى المـــرأة بـــأن يـتـــولـــى عقـــد زواج مـن
كـــانـت تحـت ولايـته، ولا يمـــارس الـــولـي
ولايته مــالم يـتم ذلـك بتفـوبـض ورضـا
مـن المـــرأة، وشـــروط الـــولـي مـن كــــان له
علــــى المــــرأة ولايــــة أبـــــوة أو تعــصـيـب أو
إيـصاء أو كفالـة، وينبغي أن يـكون عاقلاً
وبالغـاً ومسلمـاً. وتستـأذن اليتيـمة التي
لا ولي لها فأن سكتت فهو أذنها، أما أذا

أبت فلا جواز عليها. 
ويشـترط في صحة عقد الزواج أن يكون
غـيـــر معـلق علـــى شـــرط، كـمـــا أن تـــوفـــر
الرضـا شرط ضروري مـن شروط صحة
العقـد وركـن من أركـان الانعقــاد، كمـا لا
يـنـعقـــــد صحــيحــــاً أذا شــــابــته شــــائـبــــة
الخطـأ، ولا ينعقـد أيضـاً أذا كـان العقـد
قـــاصـــداً غـيــــر المعـنــــى الحقـيقــي لعقـــد
الـزواج، ولو تـضمن العقـد شرطـاً باطلاً
أو ممـنـــوعــــاً أو محـــرمـــا بــطل الــشـــرط

والمـواريث والمحـارم والأصهـار اضافـة الى
أمـور أجتمـاعيـة عـديـدة. و ذكـر الفقهـاء
المـــسلـمـــون أن الـــزواج أنـــواع مــنهـــا دائـم
ومنقـطع وملك يمـين ونتحـدث في هـذه

العجالة عن الزواج الدائم. 
يعـتـبــــر الــــزواج بــــالـنـــسـبـــــة للـــشـــــريعــــة
الإسلاميـة أكمـالاً لـنصف الـدين، كنـايـة
عــن الــــــدعــــــوة لأكــمــــــال بــنــــــاء الأســــــرة،
بــأعـتـبــارهــا الأســاس الـــذي يقـــوم علـيه
المجــتــمـع، وتلــمــيحــــــاً علـــــى المــــســـــانـــــدة
والتعاضد بين الشريكين في بناء الأسرة
ومـواجهـة أعبـاء الحيـاة العـائليـة سـويـة
بين الــرجل والمــرأة، فــالـنقـص في الــدين
لــــدى الــــرجل والمــــرأة هـنــــا لا يــــأتـي مـن
نقـــائــص في أداء الفـــروض والمـــوجـبـــات،
وانما جاء بسبب عدم أرتباطهما ببعض
لـتكــويـن الأســرة عـمــاد المجـتـمع، ودفعــاً
للـمــســـاهـمـــة في بـنـــاء لـبـنـــة مـن لـبـنـــات
المجــتـــمع الـــــذي يــتـكـــــون مـــن مجــمـــــوع
الأسـر، وتـذكـر الآيــة 32 من ســورة النـور
))وأنكحـوا الأيـامــى منـكم والـصــالحين
مـن عبـــادكم وأمــائكـم أن يكــونــوا فقــراء
يغنهـم الله من فـضله(( وقـد قـال رسـول
الله )من سـنتـي التــزويج فـمن رغـب عن
ســنــتـــي فلــيــــس مــنـــي( وورد في صحـــيح
البخـاري قوله )ص( )يـا معشـر الشـباب
من أسـتطـاع منـكم البـاه فـليتـزوج، فـأنه
أغـض لـلبـصــر وأحـصـن للفــرج(. وعلــى
هـذا الأسـاس أعـتبـر بعـض من الـعلمـاء
أن الـــزواج فـــريــضــــة علـــى المـــسلـم علـيه
إكمالهـا بعد بلوغه وتوفـر شروطها حال

حياته. 
وعقــــــد الــــــزواج يــتــم بـــين رجل وأمــــــراة
القـصــد مـنه المـســاهمــة في بنــاء الأســرة
وإنجـاب الأولاد بـشكل شــرعي وقـانــوني،
ولـــــذا يـــصـــــار الــــــى الإشهـــــار في الـــــزواج
وتسجيله وتصـديقه في سجلات الدولة،
وأصـل معــنــــــى الــــــزواج )زوج( أي أثــنــين
ويقال الـزوج البعل وخلافه الفـرد و كما
تـأتـي أيضـاً بمعنـى النـمط الـذي يطـرح
عـلى الـهودج والـلون مـن الديـباج ونـحوه
ويقـــال للاثـنـين زوجـــان ويقـــال للـــرجل
زوج وللـمـــرأة زوجـــة والـــرجل المـــزواج أي
كـثيـر الــزواج، وكمـا يـأتـي معنـى تـزوجــــه
الـنــوم أي خــالـطه الـنعـــاس )القــامــوس
المحــيــط ص 246( ، ويــتحـــــدد القــصـــــد
نحـــو الـــرجل والمـــرأة لمـــا يعـنــي ذلك مـن
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